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  إلى متى؟ المسلمون المنسيون في تركستان
  عبد القادر طاش. د: بقلم

  
الغراء ) الرياض(هـ من جريدة 28/3/1410 بتاريخ 7796طالعت في العدد 

، )واحة المسافرين على درب الحرير(عن ) سيبا برس( المصور الذي أعدته الاستطلاع
، )شمال غرب الصين( كاشغر التي تقع في منطقة تركستان الشرقية وهي مدينة

والاستطلاع جميل وفريد إذ بسط الضوء على منطقة مجهولة لدى الكثيرين من القراء، 
ها ونشرها لهذا الاستطلاع لتذكير القراء بهذه اهتمامولذلك تشكر جريدة الرياض على 

في هذا ) سيبابرس(لجهد الذي بذلته المنطقة النائية والتعريف بها، ومع تقديرنا ل
الاستطلاع إلَّا أنه اتسم بشيء من القصور والتحريف في بعض الأسماء لذلك انتهز هذه 
الفرصة لتصحيح بعض المعلومات التي وردت في الاستطلاع، وإضافة معلومات أخرى 

  .لعلها تسهم في مزيد من التعريف بأحوال تلك المنطقة المجهولة
  شجاركاشغر وليس كا

أبدأ أولا بتصحيح بعض التسميات التي وردت في الاستطلاع، فقد ورد اسم 
والصواب أنها ) كاشجار(محرفة، فقد أسماها كاتب الاستطلاع ) شينغ يانج(عاصمة منطقة 

الاعتماد على الترجمة الحرفية  إلى ، وربما يكون السبب في التحريف راجعا)كاشغر(
) سنكيانج(ما أن المعروف أن المنطقة تسمى بـ ، ك)kadhgar(للكلمة الإنجليزية 

)Sinkiang( وإن كانت تنطق بالصينية ،)شينجانك.(  
هذه إنما هي ) سنكيانج(أن  إلى أما قصور الاستطلاع فيكمن في عدم الإشارة

 اسمها الصيني أصبحم و1978الصين منذ عام  إلى تركستان الشرقية التي ضمت
 هي -التي أطلق عليها الاستطلاع كاشجار- وكاشغر وتعني الأرض الجديدة،) سنكيانج(

المدينة التركية المشهورة التي فتحها المسلمون ضمن فتوحات ما وراء النهر بقيادة قتيبة 
  ).القرن الثامن الميلادي( في أواخر القرن الأول الهجري - رحمه االله-بن مسلم الباهلي

 أن 14ص ) ة الشيوعيةالمسلمون تحت السيطر(ويذكر محمود شاكر في كتابه 
ونغارية، وجبال جتاي، وحوض جبال آل: طق وهيتركستان الشرقية تتألف من خمس منا

وصحراء تكلامكان ويطلق عليها )  مترًا7158 إلى التي يصل ارتفاع قمتها(تيان شان 
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حوض تاريم، ويضيف بأن هذه المنطقة يسكن فيها أقوام يمثلون عدة قوميات من أهمها 
  .لقازاق والقيرغيز والأوزبك والمغول ومعظمهم قبائل تركية الجذور واويغورالأ

كما استشهد بذلك فهمي -) الكامل في التاريخ(وقد روى ابن الأثير في كتابه 
 أن قتيبة ابن مسلم بعث جيشا - 49 وص 48ص )  في الصينسلامالإ(هويدي في كتابه 

بي سبيا فختم في أعناقهم وأوغل كاشغر فغنم وس إلى - أحد رجاله-بقيادة كبير بن فلان 
حتى بلغ قريب الصين، فكتب إليه ملك الصين أن ابعث إلي رجلا شريفا يخبرني عنكم 

 مفأمر لهوعن دينكم، فانتخب قتيبة عشرة رجال لهم جمال وألسن وبأس وعقل وصلاح، 
وتعد ... بعدة حسنة ومتاع حسن وخيول حسنة وكان معهم هبيرة بن المشمرج الكلابي 

  . بين المسلمين والصين في ذلك الوقت المبكرتصالذه الرحلة من أبرز حلقات الاه
 وغيرهم ممن يسكنون تلك المنطقة بالتعرف ويغورومنذ ذلك التاريخ بدأ أتراك الأ

تاريخ الترك في (بارتولد في كتابه . ، وأورد المستشرق الروسي الشهير وسلامعلى الإ
 ية تشيرسلامالمصادر الإ( أن 65 ص -عيد سليمان أحمد الس. ، ترجمة د) الوسطىآسيا
ية، ففي سنة سلام بالمدنية الإاتصالا أكثرولجا وهم جيران الخزر كانوا بلغار القأن إلى 
، وطلبوا أن سلامالإ إلى م وفد على الخليفة المقتدر سفراء من البلغار الذين اهتدوا921

ات، وكذلك بعض ستحكاملاع والايرسل إليهم بعض العسكريين المتخصصين في بناء الق
، وكان بين الهيئة التي أوفدها الخليفة ابن فضلان الذي وصف سلامالعلماء لتدريس الإ

  ).بغداد مارا ببلاد الخزر إلى بلاد البلغار ثم العودة إلى الرحلة من بغداد
 أن الخليفة هشام بن عبد الملك - هد بارتولدشتكما يس-ويروي ياقوت الحموي 

، ويؤكد بارتولد سلامالدخول في الإ إلى خاقان الترك يدعوه إلى أوفد سفيرا) م724-743(
 لم يكن بسبب حبهم للعسكرية وإعجابهم سلامالإ إلى ، أن دخول الترك)71- 70ص (

عالم  إلى ولكن الانضمام: (ي، كما كان يزعم بعض المؤرخين فيقولسلامبفكرة الجهاد الإ
 من حيث سلامإلَّا إذا دخلوا في الإ) الأتراك(هؤلاء البدو  المتمدين لم يكن ممكنا لسلامالإ

 بين الترك خاصة امتاز بها سلام الإانتشارومن العوامل على : (ويضيف بارتولد) هو دين
 أكثر المسيحية وأتباع البوذية أتباع على سائر الأديان العامية، فعلى الرغم من أن سلامالإ

 الكلمة أي أنه ليس مقصورا على جنس ىبمعنعالمي  دين مالإسلاعددًا من المسلمين فإن 
 في هذه الناحية، فإن توفيقها كان سلامأو مدينة، ولئن كانت بعض الديانات قد بزت الإ
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- ، فالديانة المانوية سلاممؤقتًا ولم يستطع الحصول على نتائج دائمة كالتي أحرزها الإ
 تمتد من جنوب أماكنشرين في  منتأتباعها كانت في وقت ما دينا عالميا وكان - مثالا

الصين، ولكن هذه الخاصة لم تمنع المانوية من الاضمحلال الكامل، وقد بدأت  إلى فرنسا
 - في نهاية الأمر- ولكنها  ت هنالكانتشرالبوذية نشاطها العالمي بحركة دعاية في الغرب ف

  . فقطآسياظلت طينا للشعوب المتحضرة في شرق 
، وفي وقت سلام الإانتشارثيرون بين الترك حتى بداية  كأتباعوقد كان للمسيحية (

ية لم سلام في غرب منغوليا وفي شرقها وجنوبها حتى أن الدعوة الإأتباعما كان لها 
يستطع أن تكسب شيئا ولكن نجتاح المسيحية هذا كان مؤقتا، وبقيت المسيحية بعد هذا دينا 

 هو دين العالم المتمدين في سلاملإ من شعوب أوروبا المتحضرة، وإذا كان اأتباعه أكثر
 وخاصة في الهند وجزر زوند أكبر من آسيا فإن عدد المسلمين في شرقي آسياغرب 

، أما في الصين فإن المسلمين قوة مستقلة ولهم أدبهم الديني آسياالمسلمين في غرب 
ين أية مساعدة من الخارج، ذلك على حين أن مشروع المسيحي إلى  بهمحاجةالخاص، ولا 

في الصين لتكوين المسيحية القومية بالصين قد باء بالفشل، وكذلك لم تستطع المسيحية في 
ية منذ القرن التاسع سلام، وها قد نجحت الدعوة الإسلامإفريقيا أن تصنع مثل ما صنع الإ

عشر في بلد له وحده في كل إفريقيا كنيسة قومية وهو الحبشة، ويختم بارتولد تعليقه 
ي التاريخ أمثلة كثيرة لأمم بوذية أو مسيحية تركت ديانتها ودخلت في وف: (بالقول

  ).ية واحدة تخلت عن دينها في البوذية أو المسيحيةإسلام، ولكن لا نجد أمة سلامالإ
   أفواجاسلامالتركستانيون يدخلون في الإ

وليعذرني القارئ العزيز في إطالة نقل هذه الفقرة عن بارتولد، وقد كان هدفي من 
النقطة الأخرى من هذا التعقيب وهي المتعلقة بأحوال المسلمين الحالية  إلى ذلك الوصول

، ولا شك أن ما قاله بارتولد يمثل أحد أهم )أو سنكيانج الصينية(في تركستان الشرقية 
ي، وإذا كانت الشواهد والأمثلة على صدق مقولة بارتولد كثيرة فإن سلاممميزات الدين الإ
، سلامالشرقية أبرز هذه الشواهد، إذ إن شعوب هذه البلاد عرفت الإشاهد تركستان 

ية، يقول سلاماعتناقه أفواجًا، وأسهمت بذلك في بناء صرح الحضارة الإ إلى فأسرعت
نق تلم يع(، )59- 49ص ) (قضية تركستان الشرقية( في كتابه عيسى يوسف آلبتكين

، سلامشكل أساسي وجماعي إلَّا الإ الوسطى وتركستان الشرقية دينا معينا بآسياأتراك 
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أي حد أثرت  إلى يقول بعض المؤرخين أن الأتراك كانوا يعتنقون الشامانية، ولكن
  .)الشامانية في حياة الأتراك؟ وإلى أي حد اتخذوها دينا قويا؟ هذه مسألة قابلة للمناقشة

نهم عاشوا كان للأتراك معرفة بكل الأديان تقريبًا ذلك لأ: ( قائلاآلبتكينويضيف 
حياة رعوية بشكل عام، وكذلك لأنهم أمة محاربة تقابلت مع أمم شتى وتحاربت معها، 

 بينها وبين أمم المناطق المختلفة بحكم التجارة، حتى إننا نعلم اتصالوأحيانا كان يحدث 
أن البعثات الدينية البوذية والمسيحية والشامانية صرفت جهدا دعائيا هائلا بين الأتراك، 

 الدعائي طالنشا يمكن القول إن الشامانية كسبت مكانة أكبر من نظيرتيها أثناء ذلك كما
 ، ويذكر آلبتكين)سلامأنها فقدت تأثيرها بعد مجيء الإأيضا الديني كما أنه من المسلم به 

اعتنق أحد سلاطين الإمبراطورية القاراخانية المشهورين ) م942(هـ 322أنه في عام 
ي فأسلم الأتراك جميعًا، ومع اعتناق سلامالدين الإ) بوغرا خانستوق (وهو السلطان 
  ).50 تركستان الشرقية ص أنحاء في كل انتشر سلامالقراخانيين الإ

م فترات عصيبة 1878 الصيني لبلادهم عام حتلالوقد عاش التركستانيون منذ الا
صيبة، وقد حاول المسلمون التحرر من الاستعمار الصيني خلال تلك الفترات الع

، وثورة علي خان ثورة سنة )م1933(عام ) قومول(وتواصلت ثوراتهم، ومن أهمها ثورة 
م، وثورة علي خان تورة سنة 1933م، ولكن تركستانية عاصمتها كاشغر سنة 1944
م، قضى على آمال التركستانيين 1949 الشيوعيين في الصين عام انتصارم، ولكن 1944

حلول الحكم الشيوعي البغيض عهد مظلم مليء بالإرهاب في حكم أنفسهم بأنفسهم، وبدأ ب
  .م1952والظلم وبدأ بإعدام مئات العلماء المسلمين والشخصيات الوطنية عام 

  المظلم) الثورة الثقافية(عهد 
أبشع ) ماوتسي تونج(م التي فرضها 1975 -  1966الثورة الثقافية (وتمثل فترة 

كستان الشرقية، حيث عمل الشيوعيون على  الشيوعي للمسلمين في ترضطهادفترات الا
ية والحضارة التركية والمعالم الوطنية لتركستان الشرقية، فقد سلامالقضاء على التعاليم الإ

أغلقت جميع المساجد واستعملت لغير أغراضها، وانتهكت الحرمات ومنع المسلمون من 
ميع بدلا من اللغة ممارسة شعائرهم الدينية، وفرض استعمال اللغة الصينية على الج

ية وأجبر المسلمون على سلامالتركية ذات الأبجدية العربية، كما صودرت جميع الكتب الإ
انظر، مذكرة مؤسسة وقف تركستان (الزواج المختلط بين المسلمين والصينيين البوذيين، 
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الشرق (ي، ونشرت في سلامالأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ إلى بإسطنبولالشرقية 
  ).هـ19/10/1407بتاريخ ) سطالأو

وماذا عن أحوال المسلمين اليوم؟ لقد قمت بزيارة المنطقة في مهمة تفقد واستطلاع 
، وقد لاحظت أن )م1984(هـ1404أحوال المسلمين في تركستان الشرقية والصين عام 

 عهد الثورة انتهاء يتنفسون الصعداء بعد رحيل ماوتسي تونج وبدؤواالمسلمين هناك قد 
ثقافية المظلم، وتتسم السياسة الصينية الآن بالانفتاح والتسامح مع المسلمين في ممارسة ال

شعائرهم الدينية، وتمثلت مظاهر هذا الانفتاح في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإعادة 
فتح المساجد والسماح ببناء مزيد منها، وإتاحة الفرصة للمسلمين لإقامة بعض النشاطات 

ية الخارجية مثل رابطة العالم سلاملتعاون مع المنظمات والجمعيات الإية باسلامالإ
  .حد كبير إلى يةقتصادللمسلمين لتحسين أحوالهم الاأيضا ي، وإتاحة الفرصة سلامالإ

ومع كل هذه المظاهر التي تدل على الانفتاح الصيني إلَّا أن التركستانيين يشكون 
لمين حريتهم السياسة بالرغم من أن من عدة مشكلات، من أهمها عدم إعطاء المس

ية المسلمة حكمًا ذاتيا ويغورية الأغلبالحكومة الصينية قد منحت تركستان الشرقية ذات الأ
م، ويبدو أن هذا الحكم الذاتي لا حقيقة 1955م، ثم جددت اتفاقية الحكم الذاتي عام 1946

  .له وأنه مجرد شكل مظهري للاستهلاك الداخلي والخارجي
   الصيني لطمس معالم الهوية التركستانية المسلمةطانستيالا

 الواسع للعنصر الصيني ستيطانومن المشكلات التي يعاني منها التركستانيون الا
البوذي في أراضيهم، فلقد كان عدد الصينيين البوذيين في أوائل الحكم الشيوعي عام 

 سكان المنطقة، من عدد% 6.63 نسمة، بنسبة 324.000م في تركستان الشرقية 1953
حسب الإحصاء الحكومي، أما اليوم فقد وصلت نسبة % 86.54وكانت نسبة التركستانيين 

بينما انخفضت نسبة % 40.27 إلى ) سنة فقط30أي بعد (م 1983الصينيين البوذيين عام 
  .وذلك طبقا للإحصاءات الرسمية للحكومة الصينية% 53.64 إلى التركستانيين المسلمين

  ).م2/3/1986بتاريخ ) الشرق الأوسط(لة رحمة االله رحمتي في مقا: راجع(
لقد احتفلت الصين مؤخرا بذكرى مرور أربعين عاما على الثورة الشيوعية، ومن 

 الصينية أثر القيادة الجناح المتطرف في انتصارت قد جاءت بعد حتفالاأسف أن هذه الا
رية، وبذلك تكون قضية المسلمين  والححبالانفتاقمع الحركة الطلابية التي كانت تطالب 
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ق فالأالتقهقر بعد أن لاحت في  إلى المنسيين في تركستان الشرقية قد عادت مرة أخرى
 نسبي كان يمكن أن يستثمر لصلاح المسلمين وإصلاح أحوالهم السيئة، ومهما انفتاحبوادر 

لسيئة، يكن من أمر نسبي كان يمكن أن يُستثمر لصلاح المسلمين وإصلاح أحوالهم ا
ومهما يكن من أمر فإن الأمل يظل باقيا في قدرة الشعب التركستاني المسلم الذي صمد 

ية في المضي في هذا سلام أن يحافظ على دينه وهويته الإاستطاعكل هذه السنين و
  .الطريق اللاحب الطويل

 تجاه إخواننا هناك أن نواصل -نحن المسلمين-وأظن أن أدنى ما ينبغي أن نفعله 
ذكير بأوضاعهم والتعريف بقضاياهم، فمن لم يهتم بمر المسلمين فليس منهم، وهذا ما الت

) سيبا برس(نرجو أن نكون قد فعلناه بهذه المقالة وشكرا لجريدة الرياض ووكالة 
  .المصورة اللتين أتاحتا لنا هذه الفرصة واالله الموفق

  
  )الرياض(جريدة 
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